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في البداية:

 مـــن الضـــروري أن أتوجـــه بالشـــكر البليـــغ إلـــى الإخـــوة الأعـــزاء فـــي الإمـــارات لدعوتهـــم الكريمـــة 
لـــي لحضـــور فعاليـــات المؤتمـــر العالمـــي للأخـــوة الإنســـانية الـــذي ســـيلتئم بعاصمـــة دولـــة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة أبـــو ظبـــي. كمـــا لا بـــد مـــن التنويـــه بحســـن اختيـــار الموضـــوع الـــذي 
يكتســـي أهميـــة قصـــوى نظـــرا لصبغتـــه الدوليـــة؛ إذ هـــو موضـــوع الســـاعة حيـــث كثـــرت 
الاختلافـــات وتعـــددت أســـبابها كمـــا انتشـــرت العـــداوة والفرقـــة بيـــن الإنســـان وأخيـــه الإنســـان، 
ووصـــل الأمـــر إلـــى انتشـــار العنـــف عبـــر التصفيـــة الجســـدية وإعـــان الحـــروب لســـبب ولغيـــر 

سبب.

ـــوق الجنســـي  ـــدة التف ـــة وعق ـــرات العنصري ـــة والنع ـــال والكراهي ـــا أن عصـــر الاقتت ـــن خلن ـــي حي ف
ــم  ــادئ الأمـ ــة وإعـــان مبـ ــق الدوليـ ــدور المواثيـ ــل صـ ــة بفضـ ــر رجعـ ــد ولـــت بغيـ ــي قـ والعرقـ
المتحـــدة للســـلم والحريـــة والمســـاواة إلا أن كل الجهـــود المبذولـــة لـــم تفلـــح فـــي كبـــح جمـــاح 
الغرائـــز الكامنـــة فـــي نفـــوس الكثيـــر مـــن البشـــر ومـــا يترتـــب عـــن ذلـــك مـــن ردود أفعـــال عنيفـــة 
ســـاعدت علـــى تأجيـــج الوضـــع وتأزمـــه وظهـــرت منظمـــات تتصـــف بالعنـــف والإرهـــاب محاولـــة 
منهـــا لفـــرض وجودهـــا وأجندتهـــا بالقـــوة، وأعلنـــت الحـــرب علـــى كل مـــن خالفهـــا فـــي مناهجهـــا 
ــا المآســـي التـــي  ــا ديـــن ولا عقـــل، فلـــم تردعهـ ــا التـــي لا يقبلهـ ــاليب تصرفاتهـ الفكريـــة وأسـ
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خلفتهـــا الحـــروب التـــي مـــرت بهـــا الإنســـانية عبـــر التاريـــخ؛ وخاصـــة انـــدلاع الحربيـــن العالميتيـــن الأولـــى 
والثانيـــة ومـــا ســـببته مـــن تقتيـــل مئـــات الآلاف مـــن البشـــر وتشـــريد الملاييـــن الأخـــرى، مـــع مـــا 

رافق ذلك من انهيار حضاري واقتصادي واجتماعي.

وكان الأجـــدر أن تنفـــق نفقـــات الحـــروب علـــى ازدهـــار العلـــوم ومـــا يحقـــق للإنســـان أمنـــه ورفاهيتـــه، 
ـــال فـــي  ـــل الاقتت ـــة لا هـــم لهـــا إلا إشـــعال فتي ـــرز منظمـــات ودول عنصري ـــر للرعـــب حقـــا أن تب والمثي
كل مـــكان مـــن العالـــم واحتـــال أراضـــي الشـــعوب المســـتضعفة بقـــوة الســـاح الرهيـــب وهـــو الجانـــب 
ــتركة  ــر. وكان الأصـــل أن يتوحـــد العالـــم علـــى أســـاس قيمـــة المشـ ــا المعاصـ المظلـــم فـــي تاريخنـ

لإحلال السلام والتنمية في ربوع الأرض دون تمييز. 

ـــذي ســـيحرك الســـواكن ويطفـــئ  ـــا هـــذا ال ـــوادر الإصـــاح مـــن خـــال مؤتمرن ـــه أن تعـــود ب والحمـــد لل
ـــل  ـــاك. ومث ـــا وهن ـــي تنتشـــر مـــن هن ـــم المغلوطـــة الت ـــن فـــي النفـــوس ويصحـــح المفاهي ـــب الفت لهي
هـــذا المؤتمـــر ســـيكون لـــه إن شـــاء اللـــه إســـهامه القـــوي فـــي إعـــادة نشـــر القيـــم الإنســـانية الراقيـــة؛ 

كالعدل والمساواة والسلم بين متساكني المعمورة لتكون واحة سلام وأمان ووئام ومحبة. 

ـــان الســـماوية الثـــاث فـــي  ولقـــد اختـــرت المســـاهمة بورقـــة حـــول المحـــور الأول وهـــو إســـهام الأدي
تأســـيس قيـــم ومثـــل عليـــا ومبـــادئ مشـــتركة؛ وهـــو ممـــا يقتنـــع بـــه عقـــاء العالـــم رغـــم اختـــاف 
المشـــارب والثقافـــات، وكلهـــم متفـــق علـــى ضـــرورة مقاومـــة العنـــف والإرهـــاب والتطـــرف لأنهـــا 

سبب المصائب كلها.

ــرف  ــو والتطـ ــة الغلـ ــد لمقاومـ ــم رافـ ــع أهـ ــن الجميـ ــاعة بيـ ــة مشـ ــة مدنيـ ــة كقيمـ ــر المواطنـ وتعتبـ
والإرهـــاب والقضـــاء علـــى أســـباب ظهـــور هـــذه الانحرافـــات الخطيـــرة وتداعياتهـــا الكارثيـــة علـــى 

المجتمع والوطن.

والمواطنـــة فيهـــا انتســـاب الوطـــن معيـــن محـــدد وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن البشـــر تعيـــش علـــى 
جـــزء ترابـــي لهـــا نفـــس الأهـــداف والميـــولات والطموحـــات وتتعـــاون مـــن أجـــل بلـــوغ مصالحهـــم 
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المشـــتركة طبـــق نظـــام سياســـي يختارونـــه وقوانيـــن تنظـــم الحقـــوق والواجبـــات، ولهـــم لغـــة 
ــي  ــددت فـ ــات إن تعـ ــن أو الديانـ ــن الديـ ــر عـ ــع النظـ ــون بقطـ ــا يعرفـ ــون وبهـ ــا يتفاهمـ ــتركة بهـ مشـ

الوطن الواحد. 

ـــة  ـــرة النبوي ـــد الهج ـــورة وبع ـــة المن ـــوره فـــي المدين ـــوم أســـس مـــن أول ظه والإســـام كمـــا هـــو معل
-علـــى صاحبهـــا أفضـــل الصـــاة وأزكـــى التســـليم- دولـــة مدنيـــة تتوفـــر علـــى جميـــع مقومـــات مجتمـــع 

منسجم ومتعاون.

ـــة  ـــى أســـاس المواطن ـــود بالأســـاس، وعل ـــاب وهـــم اليه ـــه أهـــل الكت ـــرون والأنصـــار وفي ـــه المهاج في
المشـــتركة والحريـــة والمســـاواة؛ وكل ذلـــك نصـــت عليهـــا وثيقـــة المدينـــة أو مـــا يعـــرف بصحيفـــة 
المدينـــة؛ وهـــي دســـتورها الـــذي قـــام علـــى عهـــد بيـــن الجميـــع فـــي إحـــال التفاهـــم بـــدل الفرقـــة، 

والسلام بدل الحرب مع ضمان حرية التدين.

وبمقتضـــى هـــذه الوثيقـــة تركـــز مفهـــوم الدولـــة الحديثـــة التـــي يطيـــب فيهـــا العيـــش علـــى أســـاس 
الـــولاء للوطـــن، بقطـــع النظـــر عـــن الديـــن والعـــرق واللغـــة، واحتـــرام القوانيـــن والتشـــريعات التـــي 
ـــة  ـــا يهـــدده مـــن أخطـــار خارجي ـــن الوطـــن مـــن كل م ـــاع ع ـــة، والدف ـــاق أو حصـــول الأغلبي يقررهـــا الاتف

وداخلية. 

مواجهة التطرف 

مـــا هـــو التطـــرف؟ ســـنحاول تبســـيط المفاهيـــم والأســـباب والنتائـــج مـــن خـــال النصـــوص الدينيـــة 
ومـــن واقـــع التطبيقـــات العمليـــة قديمـــا وحديثـــا وفـــي واقعنـــا المعاصـــر. والتطـــرف يقابـــل الاعتـــدال 
والوســـطية فهـــو ميـــل عـــن الحـــق والعـــدل وكلمـــا وقـــع الابتعـــاد عـــن الوســـط نحـــو اليميـــن أو الشـــمال 

فعندها يكون الغلو والتطرف.

وربمـــا اشـــتد فيصيـــر إرهابـــا معنويـــا أو ماديـــا فيشـــمل التخويـــف باللفـــظ. ويمكـــن أن يتطـــور إلـــى 
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ـــب أو الحبـــس أو التشـــويه..( وهـــو مـــا يدخـــل فـــي النفـــس  ـــل أو التعذي ـــي جســـدي: )بالقت عنـــف فعل
الرهبـــة والخـــوف والاضطـــراب والقلـــق وعـــدم الاطمئنـــان وترقـــب حصـــول الشـــر فـــي أيـــة لحظـــة. 
والإرهـــاب يقصـــد بهـــذه الوســـائل اللاإنســـانية فـــرض الســـيطرة علـــى جماعـــة مـــا؛ ممـــا يجعـــل الفئـــة 

المستضعفة تفقد الأمل في النجاة وتستسلم منقادة صاغرة ذليلة. 

وقـــد مـــرت الإنســـانية بفتـــرات متعـــددة فـــي تاريخهـــا شـــهدت فيهـــا الويـــات وعرفـــت فيهـــا تقلبـــات 
ــا  ــار وقـــوة؛ لتحـــل محلهـ ــرة ازدهـ ــارات مختلفـــة بعـــد فتـ ــار دول وحضـ ــا أدى إلـــى انكسـ ــيرة ممـ عسـ
ـــارة لـــواء الديـــن متخفيـــة ببرقعـــه للتضليـــل علـــى النـــاس، وطـــورا باســـم  جماعـــات متوحشـــة تحمـــل ت
العنصريـــة العرقيـــة، ولكنهـــا لا تمتـــد طويـــا وتنتهـــي بالاختفـــاء مـــن الوجـــود. ومـــن هنـــا يأتـــي دور 

الديانات ومواقف أصحاب الفكر من الفلاسفة وزعماء السياسة الإصلاح المجتمع. 

وقامـــت الفلســـفة بـــدور مهـــم فـــي تحريـــر الأفـــكار مـــن قيـــود الكبـــت والانغـــاق حيـــث أيقظـــت 
ــدود  ــي حـ ــول ذلـــك فـ ــر مفعـ ــن انحصـ ــر، ولكـ ــى البحـــث والتفكيـ ــتنهضتها إلـ ــباب واسـ ــول الشـ عقـ

طبقة معينة وانساقت بعدها إلى نوع من الجدل العقيم الذي لا طائل من ورائه. 

دور الدين في إصلاح المجتمعات:

ـــاة، وهـــو يشـــمل  ـــاع حـــر كنظـــام حي  والديـــن هـــو العقيـــدة التـــي يتقبلهـــا الفـــرد والمجموعـــة عـــن اقتن
الإيمـــان بمعبـــود معيـــن وأنـــواع مـــن الطقـــوس والأحـــكام والأخـــاق مـــع حصـــول الثـــواب أو العقـــاب 
فـــي الحيـــاة الآخـــرة. وهـــذه الديانـــات منقســـمة إلـــى ديانـــات وضعيـــة مـــن ابتـــكار البشـــر كالهندوســـية 
والزرادشـــتية والكونفوشيوســـية والبوذيـــة وغيرهـــا. وديانـــات ســـماوية جـــاء بهـــا أنبيـــاء ورســـل مـــن 
البشـــر اصطفاهـــم اللـــه لمهمـــة الهدايـــة والإصـــاح وأشـــهرها الأديـــان الثلاثـــة المعروفـــة فـــي العالـــم: 
ـــا تدعـــو إلـــى عبـــادة المولـــى عـــز  )الموســـوية والمســـيحية والإســـام(. وأنـــزل علـــى هـــؤلاء الرســـل كتب
ــكل  ــق لـ ــود الخالـ ــب الوجـ ــو واجـ ــال؛ وهـ ــات الكمـ ــوف بصفـ ــاره الموصـ ــه باعتبـ ــريك لـ ــل لا شـ وجـ

شيء، المحيي والمميت، وهو على كل شيء قدير. 
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ـــة  ـــاة أخـــرى دائمـــة فيهـــا جـــزاء بالجن ـــى حي ـــا تنتهـــي إل ـــاة الدني ـــة علـــى أن الحي ـــان الثلاث كمـــا تتفـــق الأدي
أو عقـــاب بنـــار جهنـــم؛ وهـــي تدعـــو ثلاثتهـــا إلـــى حريـــة الإنســـان فـــي فكـــره وســـلوكه طبـــق قواعـــد 
أخلاقيـــة ومبـــادئ اجتماعيـــة مضبوطـــة وســـلوك أخلاقـــي يجمـــع ولا يفـــرق وقيـــم ثابتـــة كالعـــدل 
والمســـاواة وغيـــره مـــن المبـــادئ الســـامية التـــي تجعـــل البشـــر مهمـــا اختلفـــت جنســـياتهم وألوانهـــم 
ـــي تثمـــر لهـــم الســـعادة  ـــاة الكريمـــة الت ولغاتهـــم ومعتقداتهـــم إخـــوة فـــي الإنســـانية؛ لهـــم حـــق الحي

في الدارين. 

ــة  ــيمة أليمـ ــر فـــي العالـــم إلا بعـــد صعوبـــات وتضحيـــات جسـ ــات وتنتشـ ــذه الديانـ ــر هـ ولـــم تنتصـ
لأصحابهـــا وأتباعهـــا وأنصارهـــا بســـبب مـــا وجـــدوه مـــن العـــداوة القويـــة والصـــد لهـــم؛ رغـــم أنهـــا 

ديانات تدعو إلى الحوار وإعمال العقل ونبذ التعصب للرأي. 

وســـأقتصر علـــى الحديـــث عـــن الديـــن الإســـامي الـــذي أنتســـب إليـــه ولـــكل شـــرعته ومنهاجـــه 
ـــا  ـــان الســـماوية الثـــاث هـــي العقيـــدة فكلن ـــز بهـــا؛ فالـــذي يجمـــع بيـــن الأدي ـــه التـــي يتمي وخصوصيات
يعتقـــد بوجـــود إلـــه واحـــد خلقنـــا وخلـــق الكـــون كلـــه وهـــو الـــذي نعبـــده. كمـــا تجمـــع بيننـــا القيـــم 
ـــراف بالحـــق فـــي الوجـــود بقطـــع النظـــر عـــن  ـــر، والاعت ـــرام وتقدي ـــة واحت والأخـــاق مـــن صـــدق ومحب
الاختلافـــات الثقافيـــة والحضاريـــة والدينيـــة، والحـــق فـــي العيـــش الكريـــم فـــي نطـــاق الســـلم والأمـــن 
اللذيـــن يجـــب أن يكونـــا متاحيـــن للجميـــع، وكذلـــك قيـــم المســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبـــات 
والمعامـــات؛ ولنـــا مـــن النصـــوص القرآنيـــة مـــا نثبـــت بـــه هـــذه القيـــم والمبـــادئ الإنســـانية، ومنهـــا 
مـــا يتعلـــق بحـــق التنـــوع والاختـــاف كأمـــر طبيعـــي وفطـــري كمـــا فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿ وَلَـــوْ شَـــاءَ 
ـــةً وَاحِـــدَةً وَلَ يَزَالُـــونَ مُخْتَلِفِيـــنَ﴾ ]هـــود: 118[. كمـــا أكـــد القـــرآن الكريـــم علـــى حريـــة  ـــاسَ أُمَّ ـــكَ لَجَعَـــلَ النَّ رَبُّ
الاعتقـــاد وعـــدم إكـــراه أحـــد مـــن النـــاس علـــى أن يتبـــع دينـــا لا يختـــاره بكامـــل حريتـــه قـــال تعالـــى: 
ـــنَ  ـــوا مُؤْمِنِي ـــىٰ يَكُونُ ـــاسَ حَتَّ ـــرِهُ النَّ ـــتَ تُكْ ـــا أَفَأَن ـــمْ جَمِيعً هُ رْضِ كُلُّ ـــي الَْ ـــن فِ ـــنَ مَ ـــكَ لَمَ ـــاءَ رَبُّ ـــوْ شَ ﴿وَلَ

...﴾ ]البقرة : 256[.  شْدُ مِنَ الْغَيِّ نَ الرُّ بَيَّ ينِ قَد تَّ ﴾ ]يونس :77[ ومنها قوله تعالى ﴿ لَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ

كمـــا أكـــد القـــرآن علـــى أن الخلافـــات تحـــل بالحـــوار وســـماه القـــرآن بالمجادلـــة وقـــد جادلـــت امـــرأة 
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رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم فـــي علاقاتهـــا مـــع زوجهـــا؛ وهـــو درس فـــي التواضـــع وحســـن التصـــرف بيـــن النـــاس، 
ـــزل فـــي أدب الجـــدال بطريقـــة  ـــا ن ـــا م ـــة. ومنه ـــة اســـمها ســـورة المجادل ـــك فـــي ســـورة كامل وكان ذل
ـــىٰ هُـــدًى أَوْ فِـــي  ـــمْ لَعَلَ اكُ ـــا أَوْ إِيَّ موضوعيـــة خاليـــة مـــن الأفـــكار المســـبقة وهـــو قولـــه تعالـــى ﴿... وَإِنَّ
ــزول  ــد تـ ــرأي وقـ ــاد أو الـ ــاطرك الاعتقـ ــرام مـــن لا يشـ ــا وجـــوب احتـ ــنٍ ﴾ ]ســـبأ: 24[. ومنهـ بِيـ ــاَلٍ مُّ ضَـ
الخلافـــات بحســـن التعامـــل وبالكلمـــة الطيبـــة والصبـــر فـــي معالجـــة المشـــاكل قـــال تعالـــى: )...ادْفَـــعْ 
ـــرُوا  ـــنَ صَبَ ذِي ـــا إِلَّ الَّ اهَ ـــا يُلَقَّ ـــمٌ وَمَ ـــيٌّ حَمِي ـــهُ وَلِ ـــدَاوَةٌ كَأَنَّ ـــهُ عَ ـــكَ وَبَيْنَ ـــذِي بَيْنَ ـــإِذَا الَّ ـــنُ فَ ـــيَ أَحْسَ ـــي هِ تِ بِالَّ
اهَـــا إِلَّ ذُو حَـــظٍّ عَظِيـــمٍ﴾ ]فصلـــت 34 - 35[. وهـــذا الســـلوك ينطبـــق علـــى غيـــر المؤمنيـــن مـــن  وَمَـــا يُلَقَّ
أصحـــاب الكتـــب الســـماوية؛ وكذلـــك الذيـــن لا يؤمنـــون بـــأي ديـــن ولهـــم معتقداتهـــم الوضعيـــة قـــال 

هَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...﴾ ]الأنعام 108[.  وا اللَّ هِ فَيَسُبُّ ذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّ وا الَّ تعالى: ﴿ وَلَ تَسُبُّ

ـــا  ـــر المســـلمة إزاء الهندوســـيين مث ـــة غي ـــاد ذات الأقلي هـــذا وقـــد كان ســـلوك المســـلمين فـــي الب
أو البوذييـــن وغيرهـــم علـــى أســـاس الاعتـــراف لهـــم بحريـــة المعتقـــد ومباشـــرة طقوســـهم واحتـــرام 
ـــرة  ـــام الأخي ـــك إلا فـــي الأي ـــم يقـــع ذل ـــم معابدهـــم ول ـــكار عليهـــم ولا تهدي ـــم يقـــع الإن أصنامهـــم ول
لمـــا انتشـــر التطـــرف الشـــديد فضـــرب كل مـــن يخالفـــه وذلـــك بطريقـــة عشـــوائية وحشـــية دمويـــة 
بشـــعة. وقـــد بيـــن لنـــا اللـــه ســـبحانه وتعالـــى مـــن هـــو المقـــرب إليـــه ذاك الـــذي يتقـــي المعاصـــي 
ـــا بصـــورة جليـــة  ويتجنـــب المخالفـــات ويكـــف يـــده ولســـانه عـــن الظلـــم والاعتـــداء، ووضـــح القـــرآن لن
أن فـــي اختلافنـــا شـــكلا ومضمونـــا مدعـــاة إلـــى التعـــارف والتقـــارب والاســـتفادة مـــن بعضنـــا البعـــض 
والاقتبـــاس مـــن الحضـــارات المتعـــددة، ولا يكـــون ذلـــك ســـببا مطلقـــا لأن نتباغـــض ويعـــادي بعضنـــا 
ـــن ذَكَـــرٍ وَأُنثَـــىٰ وَجَعَلْنَاكُـــمْ شُـــعُوبًا وَقَبَائِـــلَ  ـــا خَلَقْنَاكُـــم مِّ ـــاسُ إِنَّ هَـــا النَّ البعـــض الآخـــر قـــال تعالـــى ﴿ يَـــا أَيُّ

هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ]الحجرات 13[. هِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

ظهور التطرف في المجتمع الإسلامي:

 باســـتقراء التاريـــخ العربـــي والإســـامي ثبـــت أن التطـــرف لـــم يظهـــر بظهـــور الإســـام ولا فـــي عهـــد 
رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم؛ فقـــد كان الرســـول ماســـكا بزمـــام الأمـــور بتوجيـــه إلهـــي عـــن طريـــق الوحـــي بالقـــرآن 
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ــب  ــر التعصـ ــي مظاهـ ــاوم النبـ ــة. وقـ ــة وتقريريـ ــة وفعليـ ــنة قوليـ ــن سـ ــه مـ ــدر عنـ ــا صـ ــم وبمـ الكريـ
بالكلمة الطيبة والحكمة كقبوله صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة وكوثيقة المدينة المنورة. 

وبوفـــاة النبـــي صلى الله عليه وسلم انقطـــع الوحـــي وانتهـــت الفتـــرة التـــي كان فيهـــا الصحابـــة رضـــي اللـــه عنهـــم 
مبهوريـــن فيهـــا بنبيهـــم وصدمتهـــم وفاتـــه وبـــدا مـــن بعضهـــم نتيجـــة تلـــك المحبـــة المفرطـــة شـــيء 
مـــن التشـــدد فـــي عـــدم قبـــول خبـــر وفاتـــه صلى الله عليه وسلم مثلمـــا حصـــل لعمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه الـــذي 
لـــم يتمالـــك نفســـه حتـــى أشـــهر ســـيفه فـــي وجـــه مـــن يقـــول إن محمـــدا قـــد مـــات، ولكـــن هـــذا 
الشـــعور الجـــارف ســـرعان مـــا هـــدأ بتدخـــل حكيـــم مـــن أبـــي بكـــر الصديـــق رضـــي اللـــه عنـــه لمـــا ذكرهـــم 
ـــمْ  ـــلَ انقَلَبْتُ ـــاتَ أَوْ قُتِ ـــإِن مَّ ـــلُ أَفَ سُ ـــهِ الرُّ ـــن قَبْلِ ـــتْ مِ ـــدْ خَلَ ـــولٌ قَ ـــدٌ إِلَّ رَسُ ـــا مُحَمَّ ـــى: ﴿ وَمَ ـــه تعال بقول
ــاكِرِينَ﴾ ]آل  ـ ــهُ الشَّ ـ ــيَجْزِي اللَّ ــيْئًا وَسَـ ــهَ شَـ ـ ــرَّ اللَّ ــن يَضُـ ــهِ فَلَـ ــىٰ عَقِبَيْـ ــبْ عَلَـ ــن يَنقَلِـ ــمْ وَمَـ ــىٰ أَعْقَابِكُـ عَلَـ
عمـــران:144[؛ فتماســـك المســـلمون بعـــد ذلـــك واســـتمر اســـتقرارهم إلـــى عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب الـــذي 

توفـــق باقتـــدار وكفـــاءة فـــي توطيـــد أركان الأمـــن والانســـجام والتعـــاون بيـــن أفـــراد المجتمـــع. ولكـــن 
حياتـــه انتهـــت باغتيالـــه مـــن أحـــد المتطرفيـــن. وشـــهد المســـلمون فـــي أواخـــر عهـــد عثمـــان بـــن عفـــان 
رضـــي اللـــه عنـــه وبعـــد مقتلـــه عصـــر الفتنـــة الكبـــرى نتيجـــة ثـــورة قـــام بهـــا مـــن كان معارضـــاً لسياســـة 

عثمان وعمت الفوضى وانتشر التعصب والإرهاب ولم ير المجتمع استقراراً بعد ذلك. 

 ظهور الفرق الإسلامية :

 فـــي هـــذه الفتـــرة انقســـم المجتمـــع بيـــن ســـنة وشـــيعة وظهـــرت المعتزلـــة والخـــوارج وتفـــرع عنهمـــا 
ـــكل  ـــول ال ـــح ســـيد الموقـــف وتح ـــى أصب ـــر التعصـــب وذاع حت ـــرة وظه ـــدة وتشـــابكات كثي ـــروع عدي ف
ضـــد الـــكل. وظهـــرت أخيـــرا فرقـــة مـــن الحنابلـــة ممـــن يســـمون أنفســـهم بالســـلفية العلميـــة 
ـــر المســـلمين، ومنهـــم مـــن  والســـلفية الجهاديـــة فبالغـــوا فـــي التعصـــب حتـــى بلـــغ بهـــم مبلـــغ تكفي

رفع السلاح في وجه مخالفيهم واستباحوا دماءهم ظلما وبهتانا. 

ــى  ــات حتـ ــي الإيديولوجيـ ــال فـ ــون بالإيغـ ــار ويكـ ــن أو اليسـ ــن اليميـ ــواء كان مـ ــد سـ ــرف واحـ والتطـ
ـــاس وهـــو  ـــع فـــي نفـــوس الن ـــوي ممـــا يســـبب الخـــوف والهل ـــف مـــادي ومعن ـــى عن ـــر إل يتحـــول الأم
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ـــر  ـــرأي نـــوع مـــن المجازفـــة غي ـــة إلـــى أن يصبـــح الإفصـــاح عـــن ال ـــة الديني ـــة والحري ـــة الفكري يهـــدد الحري
مضمونـــة العواقـــب كالتصفيـــة الجســـدية والتكفيـــر، زد علـــى ذلـــك مـــا نـــراه مـــن تجييـــش العواطـــف 
ـــا  ـــب تطرف ـــاد ويكـــون رد الفعـــل فـــي الغال ـــى العلمـــاء والعقـــاء وأصحـــاب الاجته ـــارة الدهمـــاء عل وإث
ينســـف كل القيـــم والآداب والأخـــاق. وقـــد وجـــد الإرهـــاب فـــي كثيـــر مـــن المناطـــق حاضنـــة مـــن 
داخـــل المجتمـــع ومـــن خارجـــه، وهـــو مـــا ســـاهم فـــي تخلـــف المســـلمين وتجهيلهـــم وتبعيتهـــم إلـــى 

غيرهم من الأمم.

التصدي للتطرف : 

ــرورة  ــر بضـ ــا تقـ ــم العليـ ــاني، لأن القيـ ــي وإنسـ ــي ووطنـ ــي وأخلاقـ ــب دينـ ــرف واجـ ــة التطـ  مكافحـ
التعايـــش بيـــن النـــاس كلهـــم فـــي أمـــن وطمأنينـــة واســـتقرار، ويتيـــح لهـــم الحريـــة فـــي نطـــاق 
ــا  ــن بهـ ــي تؤمـ ــانية التـ ــة والإنسـ ــن الطبيعيـ ــق القوانيـ ــن وطبـ ــوق الآخريـ ــرام حقـ ــؤولية واحتـ المسـ
الديانـــات المختلفـــة ســـماوية ووضعيـــة وكذلـــك الفلســـفات. ويكـــون التصـــدي للفكـــر الهـــدام 

بأسلوبين متوازيين معا:

 1( الجانـــب الأمنـــي هـــو مطلـــب شـــرعي وواجـــب دینـــي وضـــرورة أخلاقيـــة للقضـــاء علـــى العنـــف 
ـــي تعمـــل تحـــت غطـــاء  ـــى بعـــض المنظمـــات الت وبســـط الاســـتقرار بقـــوة الســـاح دون الالتفـــات إل

حقوق الإنسان ولكنها في الحقيقة تساعد على نماء الإرهاب.

ـــان زيـــف بعـــض الأفـــكار الرائجـــة المتشـــددة والكشـــف عـــن مـــدى خطورتهـــا   2( الجانـــب الفكـــري ببي
ـــة  ـــة الديني ـــوار والاهتمـــام بالشـــباب خاصـــة ونشـــر التوعي ـــة الح ـــك بنشـــر ثقاف ـــم ذل ـــا، ويت وضلالاته
الســـليمة وتربيـــة الناشـــئة علـــى القيـــم الأخلاقيـــة والمدنيـــة كالتحابـــب والتعـــاون والتســـامح، وعلـــى 
هـــذا تجتمـــع الديانـــات والفلســـفات المختلفـــة. وهـــو دور رجـــال الديـــن مـــن مســـلمين ومســـيحيين 

ويهود وكذلك دور كل الأحرار في العالم. 

ـــر والانتشـــار  ـــة وســـرعة التأثي ويجـــب اســـتغلال كل وســـائل الاتصـــال والإعـــام لمـــا لهـــا مـــن الأهمي
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خصوصـــا فـــي أوســـاط الشـــباب حتـــى لا يبقـــى فريســـة ســـهلة ولقمـــة ســـائغة للدعـــوات المضللـــة، 
ــر العزائـــم عنـــه فيجـــد الإرهـــاب  ــاع فيـــه فـــا تفتـ ويجـــب أن يكـــون هـــذا الـــدور مسترســـا لا انقطـ
ـــا البعـــض وتوثيـــق التعـــاون  ـــرات بعضن مداخـــل أخـــرى يتســـلل منهـــا مـــع ضـــرورة الاســـتفادة مـــن خب
العالمـــي فـــي هـــذا المجـــال وعليـــه يجـــب التنســـيق المســـتمر مـــع النخـــب العلميـــة والأدبيـــة ووضـــع 

خطة مشتركة قابلة للتحيين من حين لآخر بحسب ما تقتضيه الظروف والطوارئ.

 والله ولي التوفيق.


